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الإبادة الجماعيّّة في غزّةّ ونهاية الاستعمار الاستيطانيّّ 

تُُطْْلِـِـق مؤسََّســة مــدى الكرمــل سلســلة نــدوات بعنــوان "الإبــادة العمرانيّّــة )Urbicide( في غــزّةّ: العنــف المــكانيّّ، 
يّّــة )USF(. تمخّّــض هــذا المشــروع  وإعــادة الإعمــار، والمقاومــة"، وذلــك بدعــم مــن مؤسََّســة الدراســات الحضََر
عــن الحاجــة الـــمُُلِحِّّة إلى مواجََهــة الإبــادة الجماعيّّــة المســتمرّةّ في غــزّةّ، حيــث شــنّّت إســرائيل، منــذ تشريــن الأوّّل 
يّيّــن، وتقــوم على نحــوٍٍ مُُمََنْْهََــج بتدميــر ومحــو البيئــة  2023، حملــة عنــف غيــر مســبوقة تســتهدف حيــاة الغزّّ
يّـّـم، 2025(.  العمرانيّّــة والنْْبيــة التحتيّّــة والمنــازل والأماكــن العامّّــة، بــل شــروط الحيــاة عينهــا كذلــك )أبــو كر
كــرة والنْْبيــة التحتيّّــة الاجتماعيّّــة، وهــي العمليّّــة التــي نفهمهــا  يتكشّّــف في غــزّةّ التفكيــك الـــمُُمََنْْهََج للمــكان والذا

على أنّهّــا إبــادة عمرانيّّــة، والتــي تتشــابك على نحــوٍٍ عميــق مــع نيّّــة الإبــادة الجماعيّّــة.

لا يقتصــر هــذا العنــف المــكانيّّ )الإبــادة العمرانيّّــة( على تدميــر المبــاني فحســب، بــل يشــكّلّ محــوًًا لقــدرة النــاس 
الإبــادة مبنيّّــة على مشــروع اســتعماريّّ  يــن في أرضهــم. علاوة على ذلــك، هــذه  العيــش والبقــاء متجذّّر على 
اســتيطانيّّ أَقَْْــدم بكثيــر؛ إذ كان التدميــر المنهجــيّّ للبيئــة العمرانيّّــة وتفكيــك النســيج الاجتماعــيّّ والثقــافيّّ عبــارة 
يزــز التهجيــر ومحــو الوجــود  عــن آليّّــات رئيســيّّة للهََيْْمنــة الاســتعماريّةّ الاســتيطانيّّة، وهــو الأمــر الــذي قــام على تع

يًّزًــا. السياســيّّ والاجتماعــيّّ للفلســطينيّّين مادّّيًًّــا ورم

يحتــلّّ تدميــر العمــران الفلســطينيّّ قلــبََ هــذا المشــروع. نســاند، اعتمــادًًا على أبحــاث ســابقة حــول المــدن 
الفلســطينيّّة بعــد عــام 1948، الــرأيََ القائــل أنّّ الفضــاء العمــرانيّّ يتجــاوز بكثيــر مجــرّدّ اعتبــاره حاويــة للنــاس أو 
مجــرّدّ بنْْيــة تحتيّّــة؛ فهــو بالأحــرى منظومــة مــن العلاقــات الاجتماعيّّــة، والحياة العاطفيّّة، والإمكانيّّات السياســيّّة. 
وقــد أثبتــت الدراســات كيــف عمــل الاســتعمار الاســتيطانيّّ الصهيــونيّّ منــذ عــام 1948 على تفكيــك العمــران 
كــرة الجماعيّّــة والحيــاة  الفلســطينيّّ مــن خلال المحــو المــكانيّّ، والســيطرة البيروقراطيّّــة، وإعــادة تشــكيل الذا
 (Hassan, 2019; Zoubi, 2021; Monterescu, 2015; Yiftachel & Yacobi, 2003; Yacob, اليوميّّــة 
2009(. لــم يتســبّّب محــو العمــران الفلســطينيّّ بعــد عــام 1948 في إحــداث شــرخ وقطيعــة في الحيّّــز المــكانيّّ 
يّـّـةََ  فحســب، بــل في التاريــخ السياســيّّ كذلــك؛ وهــو مــا أدّّى إلى ســلب الفلســطينيّّين هُُويّتََّهــم العمرانيّّــةََ والحضََر
الحديثــة، وإلى إبعادهــم عــن ســرديّاّت الحداثــة ذاتهــا. لقــد كان تدميــر المــدن الفلســطينيّّة فــعالًا أساســيًًّا في 

ترســيخ النظــام الاســتعماريّّ- الاســتيطانيّّ، وفي تهميــش الوجــود العمــرانيّّ الأصلانيّّ.

يجــب فهــم الإبــادة العمرانيّّــة في غــزّةّ ضمــن هــذا الســياق. فمــا يجــري اســتهدافه إلى جانــب النْْبيــة التحتيّّــة 
، أي الحــقّّ في الوجــود والتواصــل والســرد والتذكُُّــر وتخيُُّــل المســتقبل. يســاعدنا  ــة ليــس إالّا هــو الحيــاة العمرانيّّ
ــة  ــة ومــا يعتمــد عليهــا مــن الحيــاة الاجتماعيّّ يّّ ــة -أي التدميــر المتعمََّــد للبيئــات الحضر مفهــوم الإبــادة العمرانيّّ
)Coward, 2009(- على فََهْْــم هــذا العنــف. فاعتمــادًًا على مــا قدّّمــه البحــث العلمــيّّ )على ســبيل المثــال:          

،Martin Coward (2009)3 ،Ghazi Falah (2003)3   ،)Nurhan Abujidi (2014) ،)2024 ،2023( أباهر السقّّا
إستراتـــيجيّّـــــــةًً  العمرانيّّـــــة  الإبــادة  اعتـــبار   Eyal Weizman (2003) ،Stephen Graham (2004)(،    بإمكاننــا 

كــز الثقافيّّــة  سياســيّّةًً تعمــل مــن خلال المــكان، وتشــتمل على هــدم المنــازل والمــدارس والمستشــفيات والمرا
ومخيّّمــات اللاجئيــن والنْْبيــة التحتيّّــة العامّّــة مــن حيــث كونهــا أداة سياســيّّة يمكــن مــن خلالهــا "تفكيــك" الحيــاة.

يركّـّـز هــذا المشــروع على الأصــوات الفلســطينيّّة، ولا ســيّّما تلــك التــي تُُعبِِّــر عمّّــا عايشــه أصحــاب هــذه الأصــوات 
مــن تجــارب البقــاء والمقاومــة. نتّّخــذ مــن غــزّةّ نقطــة لانطلاقنــا، لكــنْْ أُفُُُقنــا يمتــدّّ إلى الســياقات الفلســطينيّّة 
والإقليميّّــة الأوســع. فنحــن نُـُـدرك كامــل الإدراك أنّّ تدميــر العمــران الفلســطينيّّ لــم بيــدأ مــع العــدوان الحــاليّّ، وأنّـّـه 
لا يقتصــر على غــزّةّ. فلا يــزال فقــدان مــدن مثــل حيفــا ويافــا واللــدّّ بعــد عــام 1948، إلى جانــب محــو تراثهــا الثقــافيّّ 



4

الإبادة العمرانيّّة في غزّةّ: العنف المكانيّّ، وإعادة الإعمار، والمقاومة

 )de-urbanization( والسياســيّّ والاجتماعــيّّ، يُُخلِّـِـف وراءه أثــرًاً دائمًًــا؛ وقــد كانــت عمليّّــة نــزع العمرانيّّــة
.)Zoubi, 2025( كذلــك بمثابــة عمليّّــة تعمــل على نــزع التســييس ونــزع صناعــة التاريــخ

يّّــة كإســتراتيجيّّة للهََيْْمنــة؟ مــا معنــى  تطــرح سلســلة ندواتنــا الأســئلة التاليــة: كيــف تعمــل الإبــادة الحضََر
إعــادة الإعمــار بعــد الدمــار الشــامل، ومــن يملــك الســلطة المعرفيّّــة والفعليّّــة على هــذه العمليّّــة؟ ســنقوم 
مــن خلال سلســلة مــن الحِِــوارات متعــدّّدة التخصُُّصــات باستكشــاف الأبعــاد السياســيّّة للتدميــر وإعــادة 
الإعمــار، متجاوزيــن المنطقََيْْــن التكنوقراطــيّّ والإنســانيّّ مــن أجــل استكشــاف أســئلة أعمــق تخــصّّ العدالــة 

كــرة والمقاومــة. والذا

يزــران/ يونيــو  ســتتضمن هــذه السلســلة، التــي ســتبدأ في كانــون الثــاني/ ينايــر 2026 وتســتمرّّ حتّّــى ح
مــن العــام نفســه، خمــس نــدوات عامّّــة وورشــتََيْْ عمــل. ســتجمع هــذه الفعّّاليّّــات باحثــات وباحثيــن مــن 
يّـّـة والفنــون والنشــاط السياســيّّ،  المشــتغلين في مجــالات البحــث الحضََــريّّ والتخطيــط والهندســة المعمار
ولا ســيّّما العــاملات والعامليــن في فلســطين وســوريا ولبنــان والمنطقــة العربيّّــة عمومًًــا أو المتخصّّصــات 
والمتخصّّصيــن فيهــا. ســيقوم باســتضافة السلســلة مــدى الكرمــل– المركــز الــعربيّّ للدراســات الاجتماعيّّــة 
مــن  أخــرى  ومنظََّمــات  يــت  بيرز في جامعــة  الإســرائيليّّة  الدراســات  برنامــج  مــع  بالاشــتراك  التطبيقيّّــة، 
يّـّـة وأخــرى إلكترونيّّــة  منظََّمــات المجتمــع المــدنيّّ الفلســطينيّّة، كمــا ســتتمّّضن السلســلة جلســات حُُضور

لتعيزــز إمكانيّّــات المناليّّــة والحِِــوار العابــر للحــدود.

ســتجمع ورشــات العمــل الباحثــات والباحثيــن الفلســطينيّّين الذيــن لا يزالــون في بدايــة مســيرتهم المهنيّّــة، 
كثــر خبــرة. كذلــك ســيجري تصميــم هــذه الـــمِِساحات لتســهيل التواصــل  وستشــجّّع التعــاون مــع مــن هــم أ
بيــن مختلــف أطيــاف الجغرافيــا الفلســطينيّّة المجــزَّأَة، كتحــدٍٍّ للتفكيــك والعــزل الــذي تعــاني منــه الحيــاة 

الفكريّـّـة الفلســطينيّّة، بفعــل الاســتعمار، وتنميــة تبــادل المعرفــة بيــن الأجيــال.

اســتعماريّةّ  أداة  بوصفهــا  العمرانيّّــة،  الإبــادة  نحــو:  المواضيــع،  بعــض  السلســة  هــذه  في  سنستكشــف 
اســتيطانيّّة؛ العنــف البيروقراطــيّّ والحََوْْكَمَــة المكانيّّــة؛ سياســات إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب؛ نمــاذج التعافي 
والعدالــة المكانيّّــة التــي تقودهــا المجتمعــات المحلّيّّّــة. كذلــك سنســتخلص رؤًًى مقارِنِــةًً مــن أمكنــة أخــرى 
شــهدت تدميــرًًا عمرانيًًّــا وإعــادةََ بنــاء )مــن بينهــا: سراييـڤـــو؛ حمْْــص؛ بيــروت؛ النهــر البــارد(، لا ابتغــاءََ تســوية 

الاختلافــات، بــل بغيــةََ التفكيــر في علاقــات التضامــن والمقاوََمــة والمســتقبل المــكانيّّ.

يهمّّنــا على نحــوٍٍ خــاصّّ النظــرُُ في كيفيّّــة تحــوُُّل إعــادة الإعمــار، التــي غالبًًــا مــا يجــري تصويرهــا مََهََمّّــةًً إنســانيّّة 
 -Roy (2016(ََو )Azzouz (2023(( ّّلا-سياســيّّة، إلى مجــال آخــر للهََيْْمََنــة. فقــد أثبــت البحــث العلمــي
كــرة  على ســبيل المثــال( كيــف يرافــق جهــودََ إعــادة الإعمــار المفروضــة مــن الأعلى والمفصولــة عــن الذا
والاحتياجــات المحلّيّّّــة خطــرُُ ترســيخ أنظمــة الســيطرة القائمــة. وفي غــزّةّ، لا ينبغــي لإعــادة الإعمــار أن تظــلّّ 
مقتصــرة على إعــادة بنــاءِِ مــا فُُقِِــدََ، بــل يجــب أن تُُركِّـِـز على تجــارب رُُؤََى وتصــوُُّرات النــاس أنفســهم نحــو 

اســتعادة ظــروف معيشــتهم، وتاريخهــم ووكالتهــم السياســيّّة وتطلُّعُاتهــم.

هــذه السلســلة مفتوحــة للمنشــغلات والمنشــغلين في مجــالات التخطيــط الحضََــريّّ والبحــث العلمــيّّ، 
وكذلك الطلبة والناشــطين والناشــطات في السياســة من العاملات والعاملين على موضوعات فلســطين، 
والاســتعمار الاســتيطانيّّ، وإعــادة الإعمــار بعــد الصــراع، والصدمــات العمرانيّّــة. كذلــك نرحّّــب بالعــاملات 
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والعامليــن في مجــالات الفنــون والتخطيــط وتنظيــم العمــل الشــبابيّّ والمجــال الثقــافيّّ ممّّــن يتناولــون في 
كــرة والخيــال السياســيّّ. وفيمــا تُُمثِِّــل غــزّةّ محــور هــذه المبــادرة، تســعى  ممارســاتهم قضايــا المحــو والذا
السلسلة إلى الإسهام في نقاشات أوسع في مجال الدراسات الحضََريّةّ حول العنف المكانيّّ، والسياسات 

المكانيّّــة، وإعــادة الإعمــار، والحيــاة السياســيّّة للمــدن، والمقاوََمــة.

سيجري نشر البرنامج الكامل للفعّّاليّّات على الموقع الإلكترونيّّ لمركز مدى الكرمل، وبرنامج الدراسات 
الإســرائيليّّة في جامعــة بيــر زيــت، ومؤسََّســة الدراســات الحضََريّـّـة، وكذلــك ســتجري مشــارََكته عبْْــر منصّّــات 
التواصــل الاجتماعــيّّ. ســتكون بعــض الفعّّاليّّــات مفتوحــة للجمهــور، وســيجري عََقْْدهــا باللغتََيْْــن العربيّّــة 
يّـّـة. نرمــي مــن خلال هــذه السلســلة إلى توفيــر مِِســاحة نقديّـّـة وتشــاركيّّة  والإنـچـــليزيّةّ، مــع توفيــر ترجمــة فور

للتأمُُّــل، وإنتــاج المعرفــة، وتخيُُّــل مســتقبل سياســيّّ بديل.

يّّــة، وذلــك ضمــن برنامــج  تســتفيد سلســلة النــدوات مــن الدعــم الســخيّّ مــن مؤسََّســة الدراســات الحضََر
ــر عمــل مشــترََكة، وإلى تحــدّّي  ــون لهــذه الفرصــة الهادفــة إلى بنــاء أُطُُُ جوائــز سلســلة النــدوات. نحــن ممتنّّ

ــة الفلســطينيّّة. يّّ الســرديّاّت الســائدة التــي تمحــو الحيــاة الحضََر
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